
التشهد في الصلاة ختام إيماني جامع

عند التأمل فيما نقرؤه أثناء ختام كل الصلاة، نرى أن التشهد في الصلاة ختام إيماني جامع يوازي فاتحتها التي نقرأ فيها “سورة

 كلية، ومن تجديد العبودية لله تعالى، والإشارة إلى معالم رحلة الإيمان كما تتمثل في
نٍ
الفاتحة”؛ وذلك بما ورد فيهما من معا

 جامع للصلاة!
نٍ
 سَ حياة أنبياء الله والصالحين. فيا له من ختامٍ حَ

فاتحة الصلاة
زٌ في سورة! فهي  و”سورة الفاتحة” ليست مجرد سورة من سور القرآن الكريم، وإنما هي “أم الكتاب”. وهي القرآنُ موجَ

فاتحته وبمنزلة الدليل الإرشادي إليه، أو التعبير الموجز له!

إنها سورة تشتمل على معاني الإسلام الكلية؛ حيث كل آية من آياتها السبع ناطقةٌ بأحد هذه المعاني الكلية: فنحن نَبدؤها

باسم الله الرحمن الرحيم؛ وهكذا يكون بدؤنا للأعمال متذكرين ربنا تعالى صاحب الفضل والتوفيق والرحمة.. ثم نُثنّي بالإقرار

ل علينا بالخلق والإمداد.. ثم نستحضر صفة الرحمة لله بالحمد لله رب العالمين؛ والحمدُ لا يكون إلا لمن يستحق ولمن تفضَّ

بُ الفؤاد وهو يبدأ رحتله مع الكتاب العزيز أو وهو يبدأ وقوفه بين يدي الله تعالى؛ وهي رحمةٌ وسعت كل شيء، وصفةٌ تُرطِّ

سا. تعالى.. ثم يكون الانتقال إلى يوم الدين؛ والذي هو ملك لله تعالى، لا نسمع فيه صوتًا ولا همً

شاب يقرأ الفاتحة أثناء الصلاة

ويجب ألا يغيب هذا اليوم عن بالنا، وإلا فسدت الأعمال وضلت القلوب.. ثم يأتي الإقرار المؤكد بأننا نعبد الله وحده،

ونستعين به وحده؛ مع ما في ذلك من اعتراف بالعجز المطلق أمام قدرة الله تعالى.. ثم الدعاء بطلب الهداية ولزوم الصراط

المستقيم الذي لا عوج فيه.. ثم تعريفُ هذا الصراط بأنه سبيل الذين أنعم الله عليهم، لا طريق مَن انحرفوا، فحقَّ عليهم

الغضب والضلال!

 إيمانية جامعة، تصوغ الوجدان، وتنبه العقل، وتوقظ القلب، وترسم معالم النجاة وشرائط الهداية.
نٍ
إنها معا
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ختام الصلاة
 إيمانية، وعلاماتٍ رئيسة

نٍ
ا ختامها؛ وذلك بصيغة جامعة لمعا وكما جاءت فاتحة الصلاة على هذا النحو الجامع، جاء أيضً

على طريق الهداية والسير إلى الله تعالى.

وإنه لَتَقابُلٌ لافتٌ ذو دلالة مهمة بين فاتحة الصلاة وختامها! حتى لكأن “التشهد” ينزل منزلة السورة من القرآن؛ مِن حيث ما

 جامعة، وإيمانيات خاشعة، ومعالم هادية.
نٍ
فيه من معا

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ  رَسُ

نِي
 لَّمَ وقد أُشيرَ لهذا التقابل بوجه ما، في تعبير ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: “عَ

” )رواه البخاري(. فقول ابن مسعود وإن كان المقصود منه بالأساس
نِ
آ رْ نَ القُ ورَةَ مِ  السُّ

نِي
 لِّمُ ا يُعَ ، كَمَ هُّدَ ، التَّشَ هِ يْ يْنَ كَفَّ كَفِّي بَ وَ

ا على تعليم التشهد لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن.. كيد أنه تعلَّمَ التشهدَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان حريصً تأ

فإن التعبير عن ذلك بالمقابلة بين “تعليم القرآن” و”تعليم التشهد” يشير إلى ما للتشهد من مكانة رفيعة؛ بما يدل عليه من

، وما يتضمنه من هدايات.
نٍ
معا

معاني التشهد في الصلاة

ولهذا استحق “التشهد” أن يأتي في ختام الصلاة؛ كما تأتي “الفاتحة” في بداية الصلاة!

من معاني التشهد
يْ البخاري ومسلم يَغٌ كثيرةٌ للتشهد، في صحيحَ وهذا التقابل يتضح حين نتأمل معاني التشهد وهداياته. وقد وردت صِ

وغيرهما. وجاء في فتح الباري لابن حجر شرحٌ بديع مفصل لها، نوجزه فيما يلي، مع تصرُّف وزيادة:

.
صِ
 النَّقْ فَاتِ وَ نَ الْآ ةُ مِ مَ لَا يلَ السَّ قِ ، وَ ةُ مَ ظَ عَ يلَ الْ قِ اءُ، وَ بَقَ يلَ الْ قِ ، وَ مُ لَا ا السَّ نَاهَ عْ مَ ، وَ يَّةٍ حِ

عُ تَ مْ (: جَ يَّاتُ حِ
)التَّ

. هِ
 لِلَّ

لَّا
إِ
لُ  عَ لِكَ لَا يُفْ

؛ أَيْ أَنَّ ذَ ةِ
بَادَ عِ

 الْ
فِي

 
صِ
 لَا خْ

لْإِ
لَى ا يهٌ عَ

بِ
 يهِ تَنْ ( فِ هِ

 )لِلَّ
لُهُ وْ : قَ بِيُّ


 طُ رْ قُ (: قَالَ الْ هِ

)لِلَّ
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رَادُ يلَ الْمُ قِ . وَ ةٍ يعَ
شَرِ

 كُلِّ 
فِي

 
لِ
 افِ النَّوَ  وَ

ضِ
رَائِ

فَ نَ الْ لِكَ مِ
نْ ذَ مُّ مِ وَ أَعَ ا هُ ، أَوْ مَ سُ مْ خَ رَادُ الصلوات الْ يلَ الْمُ (: قِ اتُ لَوَ الصَّ )وَ

ا لَا هِ دُونَ مَ
لَى اللَّ بِهِ عَ

نَ أَنْ يُثْنَى  سُ حَ مِ وَ
كَلَا نَ الْ ابَ مِ ا طَ (: أَيْ مَ يِّبَاتُ الطَّ . )وَ ةُ مَ رَادُ الرَّحْ يلَ الْمُ قِ اتُ وَ وَ عَ يلَ الدَّ قِ ا وَ اتُ كُلُّهَ بَادَ عِ

الْ

. بِهِ
نَ  يَّوْ لُوكُ يُحَ ا كَانَ الْمُ مَّ اتِهِ مِ

فَ بِصِ
يقُ  يَلِ

الِيَّة. مَ
دقَات الْ ، )والطيبات(: الصَّ يَّةُ لِ عْ فِ

اتُ الْ بَادَ عِ
(: الْ اتُ لَوَ الصَّ ، )وَ لِيَّةُ وْ

قَ اتُ الْ بَادَ عِ
(: الْ يَّاتُ حِ

يلَ )التَّ قِ وَ

نَ تَ مِ لِمْ اءُ؛ أَيْ سَ عَ ( الدُّ كَ لَيْ مُ عَ لَا لِنَا )السَّ وْ
نَى قَ عْ مَ . وَ ةِ قَامَ الْمَ امِ وَ قَ ، كَالْمَ ةِ مَ لَا نَى السَّ عْ مَ

بِ
مُ  لَا بِيُّ(: السَّ


ا النَّ كَ أَيُّهَ لَيْ مُ عَ لَا )السَّ

.
يْرٍ
 نْ كُلِّ خَ تُهُ مِ يَادَ

زِ
(: أَيْ  بَرَكَاتُهُ . )وَ انُهُ سَ حْ

إِ
(: أَيْ  هِ

ةُ اللَّ مَ رَحْ . )وَ رِهِ
كَا الْمَ

يرِ
 سِ

 تَفْ
فِي

رُ  هَ لْأَشْ (: ا ينَ الِحِ هِ الصَّ
بَادِ اللَّ لَى عِ لُهُ )وعَ وْ . قَ اءِ

عَ  الدُّ
فِي

 
سِ
 النَّفْ

بِ
ةِ  اءَ بَدَ  الْ

بِ
بَا حْ تِ لَى اسْ بِهِ عَ

لَّ  دِ
تُ نَا(: اسْ لَيْ مُ عَ لَا لُهُ )السَّ وْ قَ

ا ذَ بِهَ
ى  ظَ نْ أَرَادَ أَنْ يَحْ : مَ يُّ ذِ مِ تِّرْ . قَالَ ال اتُهُ رَجَ تُ دَ تَتَفَاوَ ؛ وَ هِ بَادِ  عِ

قِ
قُو حُ هِ وَ

 اللَّ
قِ
قُو نْ حُ هِ مِ لَيْ بُ عَ جِ

ا يَ مَ
بِ
ائِمُ 

قَ  أَنَّهُ الْ
حِ
الِ الصَّ

. يمُ ظِ عَ لُ الْ فَضْ ا الْ مَ هَذَ
رِ
 لَّا حُ

إِ
 ا؛ وَ الِحً ا صَ بْدً يَكُنْ عَ لْ ، فَ ةِ

لَا  الصَّ
فِي

لْقُ  خَ هُ الْ لِّمُ ي يُسَ ذِ
مِ الَّ

لَا السَّ

ولُه(: اعترافٌ بعبودية ه ورَسُ ا عبدُ دً دُ أنّ محمّ هَ رٌ بأن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة. )وأَشْ لَّا الله(: إقرا
إِ
لَه 

إِ
هدُ أَن لَا  )أَشْ

محمدٍ لله تعالى، وبرسالته منه.

عند بن . وَ اء لَهُ عَ ، الدُّ هِ لَيْ ئِكَة عَ
لَا ة الْمَ لَا نَى صَ عْ مَ . وَ هِ تِ

ئِكَ
لَا نْدَ مَ هِ عِ لَيْ هُ عَ ، ثَنَاؤُ يِّهِ

بِ
لَى نَ هِ عَ

ةِ اللَّ
لَا نَى صَ عْ (: مَ دٍ لَى محمّ مَّ صلِّ عَ )اللَّهُ

ار. فَ غْ تِ ئِكَة الاسْ
لَا ة الْمَ لَا صَ ة الله مغفرته، وَ لَا : صَ بَّانَ قَالَ  حِ

نِ
 بْ

لِ
اتِ

قَ نْ مُ اتِمٍ عَ  حَ
بِي

أَ

(: أي مثل ثنائك على أهل إبراهيم. يمَ برَاهِ
إِ
 

لِ
لىَ آ يمَ وعَ برَاهِ

إِ
لَى  لَّيتَ عَ (: أي أهله. )كما صَ دٍ  محمّ

لِ
لَى آ )وعَ

لِ
لَى آ دٍ وعَ لَى محمّ كْ عَ

رِ
. )وبَا يَةِ كِ

تَّزْ ال  وَ
بِ

يُو عُ نَ الْ يرُ مِ
هِ
 رَادُ التَّطْ : الْمُ يلَ قِ . وَ ةِ كَرَامَ الْ  وَ

يْرِ
 خَ نَ الْ ةُ مِ يَادَ نَا الزِّ ةِ هُ

بَرَكَ  الْ
بِ
رَادُ  (: الْمُ كْ

رِ
بَا )وَ

(: أي مثل بركتك على أهل إبراهيم. يمَ بْرَاهِ
إِ
 

لِ
لَى آَ يمَ وعَ بْرَاهِ

إِ
لَى  ا بَاركْتَ عَ ، كَمَ دٍ محمّ
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لِ
آ دٍ وَ مَّ حَ لَبَ لِمُ نَ أَنْ يُطْ سُ ، حَ ائِفِ وَ  الطَّ

عِ
ي مِ نْدَ جَ ا عِ حً اضِ ورًا وَ هُ شْ مْ مَ

هِ
لَيْ ةِ عَ

لَا الصَّ
بِ
يمَ  بْرَاهِ

إِ
 

لِ
آ يمَ وَ بْرَاهِ

إِ
يمُ  ظِ ا كَانَ تَعْ فلَمَّ

ا (: أَيْ كَمَ ينَ مِ
الَ عَ  الْ

فِي
لِهِ ) وْ

قَ
بِ
 
رِ
كُو ذْ  الْمَ

بِ
لَ تْمُ الطَّ لِكَ خَ

يِّدُ ذَ يُؤَ . وَ يمَ بْرَاهِ
إِ
 

لِ
آ يمَ وَ بْرَاهِ

لِإِ
لَ  صَ ا حَ ثْلَ مَ مْ مِ

هِ
لَيْ ةِ عَ

لَا الصَّ
بِ
دٍ  مَّ حَ مُ

. ينَ مِ
الَ عَ  الْ

فِي
يمَ  بْرَاهِ

إِ
 

لِ
لَى آ عَ يمَ وَ بْرَاهِ

إِ
لَى  ةُ عَ لَا رَتِ الصَّ هَ أَظْ

دِ مْ حَ فَاتِ الْ نْ صِ لَ لَهُ مِ صَ نْ حَ وَ مَ هُ ، وَ هُ نْ أَبْلَغُ مِ ودٍ وَ مُ حْ نَى مَ عْ مَ
بِ
دِ  مْ حَ نَ الْ يلٌ مِ عِ

وَ فَ (: فَهُ يدُ مِ حَ ا )الْ (: أَمَّ يدٌ
جِ
 يدٌ مَ مِ نَّكَ حَ

إِ
(

وَ هُ . وَ شَّرَفِ  ال
فِي

لَ  نْ كَمُ ةُ مَ فَ وَ صِ هُ . وَ دِ جْ نَ الْمَ وَ مِ (: فَهُ يدُ
جِ
 ا )الْمَ أَمَّ . وَ هِ بَادِ الَ عِ عَ دُ أَفْ مَ ، أَيْ يَحْ دِ امِ حَ نَى الْ عْ مَ

بِ
وَ  يلَ هُ قِ ا. وَ لُهَ كْمَ أَ

. كْرَامِ
لْإِ
ةِ ا

فَ لَى صِ لُّ عَ دَ يَدُ مْ حَ ا أَنَّ الْ ، كَمَ
لِ
 لَا جَ الْ ةِ وَ مَ ظَ عَ زِمٌ لِلْ

 تَلْ سْ مُ

؛ هِ بِ
ي

رِ
 ةُ تَقْ يَادَ

زِ
 بِهِ وَ

يهُ 
وِ
 التَّنْ هِ وَ لَيْ هُ عَ ثَنَاؤُ يِّهِ وَ

بِ
هِ لِنَ

يمُ اللَّ
رِ
لُوبَ تَكْ طْ  أَنَّ الْمَ

يْنِ
 يمَ ظِ عَ  الْ

يْنِ
 مَ سْ  الِا

نِ
يْ ذَ بِهَ

اءِ 
عَ ا الدُّ مِ هَذَ

تْ بَةُ خَ نَاسَ مُ وَ

لٌ نَّكَ فَاعِ
إِ
 : نَى عْ الْمَ . وَ  لَهُ

لِ
ي

يِ
 وَ كَالتَّذْ  أَوْ هُ

بِ
لُو طْ لِ لِلْمَ

ي لِ ا كَالتَّعْ مَ لَى أَنَّهُ
إِ
ارَةٌ  شَ

إِ
لِكَ 

ي ذَ فِ
. فَ دِ جْ الْمَ دِ وَ مْ حَ لَبَ الْ مُ طَ

زِ
 تَلْ ا يَسْ مَّ لِكَ مِ

ذَ وَ

. كَ بَادِ  عِ
عِ
ي مِ لَى جَ

إِ
 

نِ
ا سَ حْ

لْإِ
ثْرَةِ ا كَ

بِ
يمٌ 

رِ
؛ كَ ةِ

فَ تَرَادِ  مِ الْمُ نَ النِّعَ دَ مِ مْ حَ بِهِ الْ
بُ  جِ

 تَوْ ا تَسْ مَ

يدنا خشوعا التشهد في الصلاة ختام إيماني جامع يز
، تتصل بالإيمان بالله تعالى وحسن مخاطبته.. وبالسلام والرحمة والبركة بهذا يتضح لنا أن “التشهد” قد حوى معانيَ جليلةً

 بما يجمعنا بعباد الله المؤمنين من رابطة
يرٍ
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. ثم السلام على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، في تذك

الأخوة.. ثم الإقرار بوحدانية الله تعالى، وبعبودية محمد ورسالته.. ثم طلب الصلاة والبركة لسيدنا محمد وآله، كما حصل ذلك

اسمين عظيمين لله تعالى، يدلان على ما يجب له سبحانه من كثير الحمد وعظيم التبجيل..
بِ
لسيدنا إبراهيم وآله.. ثم الختام 

ا في الصلاة، ويجعلنا رّ على اللسان؛ يَزيدنا خشوعً رَارَها على القلب مثلما تَمُ مْ
إِ
ولا شك أن استحضارَ هذه المعاني في الصلاة، و

أناها به ونحن نقرأ الفاتحة.  من الإخبات والسكينة، مما بَدَ
وٍ
نختمها على نح

 إيمانية جامعة، ومحطاتٍ مهمة في
نٍ
ءِ والختام، ويشتركان في الدلالة على معا

فـ”الفاتحة” و”التشهد” يجمعهما تقابلُ البَدْ

مفاهيم الإسلام ومعالمه الكبرى.

إسلام أون لاين
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